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  يفرح الإنســـان عادة بالمســـتحدثات 
التقنيـــة التـــي يســـتعملها فـــي حياتـــه 
اليومية، حيث لا يـــرى حرجا في الإقبال 
علـــى الوســـائل التكنولوجيـــة الجديدة 
كالهاتف الجـــوال الذي صار كالسّـــكين 
السويســـري، يجمـــع كلّ وظائف الهاتف 
الفيديو  وألعاب  والإنترنـــت  والكمبيوتر 
والفونوغراف  والتسجيل  التصوير  وآلة 

والتلفزيون والراديو.
 ولكـــن هـــذا الإنســـان نفســـه يقابل 
بالريبة التقنيات العلمية التي قد تشـــكل 
خطـــرا على مصيـــره، كالطاقـــة النووية 
والاستنســـاخ والكائنات المعدّلة وراثيّا 
والتكنولوجيات بالغـــة الدّقة لكونها في 
نظره تخلّ بالتوازنـــات الطبيعية وتهدد 
البيئة وتلحـــق الأضرار بالكائنات الحية 
وفي مقدمتها الإنسان، إضافة إلى دورها 
في تفكيك الروابـــط الاجتماعية، كما هو 
الشـــأن مـــع الإنترنـــت وألعـــاب الفيديو 
والهواتف الذكية، لاسيما إذا كانت بأيدي 
قوى ليبرالية تستهين بكل قيمة أخلاقية 
مثـــل لوبيات صناعة الأدويـــة والنفايات 
السّامّة، ترى في كل شيء بضاعة صالحة 

للتسويق، ولا همّ لها سوى الربح.
فهل يعاني الإنســـان من انفصام في 
هـــذا الباب، حيـــث يحبّ ويكره الشـــيء 

نفسه؟

الإنسان والآلة

في الواقع ينقســـم الناس في موقفهم 
مـــن التقنيات الحديثة إلـــى فريقين، لكل 
منهما حججه وبراهينه. فالذين يدافعون 
عن التقنية يضعون فـــي المقدمة بُعدها 
الإنساني، شـــأن مؤرخ العلوم الفرنسي 
جـــورج كانغيليم الذي ذكّر فـــي مقالة له 
بالأصل  بعنوان ”الآلة والبنية الجسدية“ 
الحيـــوي والبيولوجي للتقنية، ولئن كان 
ديـــكارت فـــي نظريته عن الإنســـان الآلة 
يحيل البنيةَ الجســـدية إلـــى الميكانيكا، 
فإن كانغيليم يـــرى العكس، إذ يدعو إلى 

النظر إلـــى الآلات كنمـــوذج حي يحتوي 
على أعضاء الجنس البشـــري. وفي رأيه 
أن التقنيـــة هـــي ظاهـــرة بيولوجية في 

المقام الأول.
كذلك نجد المفكر جيلبير سيموندون 
الذي يشـــبّه الموقف المناهـــض للتقنية 
بمعـــاداة الأجانـــب، حيـــث يقـــول ”الآلة 
هـــي الأجنبيـــة التي ينغلـــق بداخلها ما 
هـــو إنســـاني، فيظل مجهـــولا، خاضعا، 
صلتـــه  يفقـــد  أن  دون  ولكـــن  مجسّـــدًا، 
بالإنســـانية“. وفـــي رأيه أن أهمّ ســـبب 
العالـــم  فـــي  الاســـتلاب  أســـباب  مـــن 
المعاصـــر يكمن في الجهـــل بالآلة، وهو 
اســـتلاب لا تتســـبب فيـــه الآلة بـــل عدم 
معرفـــة طبيعتهـــا وجوهرهـــا، وغيابها 
عن عالـــم الـــدلالات، وعـــدم إدراجها في 
قائمـــة القيـــم والمبـــادئ التي تشـــملها 

الثقافة.
ففـــي اعتقاد هذا الفريـــق أن الأدوات 
التقنيـــة تحتـــوي علـــى واقع إنســـاني، 
وكمـــا ينبغي إعـــادة التفّكر فـــي طبيعة 
وضـــع  أيضـــا  ينبغـــي  التقنيـــة،  الأداة 
التـــي تتـــردد على كل  تلـــك ”الطبيعـــة“ 
الألســـن اليوم موضع مساءلة، كما يفعل 
فرنســـوا داغونيي الذي يندد بما أسماه 
”ميثولوجيـــا الطّبيعـــة“، لأن مـــا يمثـــل 
هـــذه الطبيعة مـــن مناظر ومشـــاهد هي 
من صنع الإنســـان، أو لنقـــل إنها معدّلة 
وفق ما اختاره، شـــأن الثمـــار والخضر 
التـــي نعتبرهـــا ”طبيعيـــة“، والحال أن 
حة  أغلبهـــا ناتج عن أنواع متقاطعة وملقَّ
ومختـــارة، وليـــس مـــن صنـــع الصدفة 

وحدها.
ويذكّر أنصار هـــذا الفريق أيضا بما 
يدين به الإنســـان للآلة، فهي التي تدفّئنا 
وتنيـــر طرقنـــا وبيوتنـــا وتؤمـــن تنقلنا 
ورحلاتنا وهي التي تعالجنا وتشـــفينا، 
بفضلها ازداد معدل أعمارنا ووقايتنا من 
الأمراض والأوبئـــة، وكان يمكن أن يهلك 

منا الكثير لولاها.
أمـــا منتقدو التقنيـــة فيعتقدون أنها 
تطـــرح عدة مســـائل إيتيقيـــة، فقد بلغت 
اليوم من القوة ما يجعلها تشـــكل تهديدا 
للطبيعـــة، وتنـــذر حتى بإبادة البشـــرية 

كلها.

وقد طرحت مثل هذه الأســـئلة بجدية 
منـــذ العدوان الأميركي على هيروشـــيما 
وناغازاكي باستعمال القنبلة النووية، ما 
دفع إلى إعادة النظر في واجبات الإنسان 
الأخلاقيـــة، وهو ما طرحه عالم الاجتماع 
الألمانـــي هانز يوناس في كتـــاب ”مبدأ 
المســـؤولية“ الذي حمل العنوان الفرعي 

”إيتيقا لأجل الحضارة الصناعية“.
تتمحور  التـــي  التقليديـــة  الإيتيقـــا 
حـــول العلاقـــات بين البشـــر لا تســـمح 
بمواجهـــة التحديـــات الأخلاقيـــة التـــي 
يطرحها التطـــور التقني. ومن ثَمّ ينبغي 
إعمـــال الرأي في التزاماتنا إزاء الطبيعة 
ومسؤوليتنا في علاقتنا بالمستقبل، لأن 
التقنيـــة يمكن أن يكون لهـــا تأثير بعيد 

المدى.
ولكي يستبق المخاطر التي تتربص 
بالإنســـان والطبيعـــة، يقتـــرح يونـــاس 
”استكشـــاف الخـــوف“، وينبغـــي تنمية 
خـــوف غيـــر مباشـــر يعمل علـــى تلمس 

مخاطر التقنية.
مـــا يعني أن ”فوبيا التقنية“ ليســـت 
دائما هوســـا لاعقلانيا كما يعتقد الفريق 
الأول، لاســـيما أن مســـألة التقنية تتصل 
اتصـــالا وثيقـــا بالمصالـــح الاقتصادية 
كما يؤكـــد يورغن هابرمـــاس في حديثه 
عـــن مخاوفه من بعض البحوث الجينية، 
فهو يعتقد، شـــأن يوناس، أن من واجبنا 
اســـتباق التجديد التقني لكـــي لا يكبّلنا 
لاحقـــا ويضعنا أمام الأمر المقضي، دون 

أمل في التراجع بعدئذ.

وقد سبق أن ندد هابرماس في كتابه 
”مستقبل الطبيعة البشـــرية“ بما أسماه 
”تحســـين النســـل الليبرالـــي“ الذي يرى 
أن مـــن حـــق الأوليـــاء اختيار الســـمات 
الوراثيـــة المميزة لنســـلهم، وبيّن أنّ في 
بعـــض البلـــدان الليبراليـــة يوجد أناس 
علـــى أهبة التوصية بطفـــل كما يوصون 
بســـيارة تحتوي على ما يختارونه فيها 
مـــن مواصفات. فكيف يمكـــن لهذا الطفل 
الـــذي يكون ثمرة قـــرار كهـــذا أن يعتبر 
نفسه سيّد حياته إذا علم أنه جاء نتيجة 

برمجة نسلية؟

وفـــي رأي هابرماس أن هـــذا تهديد 
وأن  الذاتيـــة،  اســـتقلاليته  فـــي  للفـــرد 
تواطـــؤ المصالـــح الاقتصاديـــة يقع في 
الغالب في صميم الأزمات التي هزّت ثقة 

المجتمعات.

تحدي التقنية

ألا يخفـــي الخـــوف مـــن التقنية قلقا 
وجوديا؟ ذلك ما ذهب إليه أوليفيي ديان 
فـــي كتاب ”الوضع اللابشـــري، مقالة في 
الرعب التكنولوجي“، حيث أكّد أن ارتباك 
الإنســـان أمام التطور المطّـــرد للتقنيات 
مردّه إلى كونها تغيّر تماما رؤيته لنفسه 

وللعالم.
يقـــول ديـــان فـــي هـــذا الصّـــدد ”إن 
الاستلاب الذي نشـــعر به اليوم، الضيق 
الـــذي يبـــدو قـــدر أغلبيـــة المواطنيـــن، 
يجـــد جذوره في زوال الوضع البشـــري، 
وفي كـــون هـــذا الوضع يمّحـــي عند كلّ 
تطوّر معلوماتي، وكلّ تحوّل سوســـيو – 
اقتصـــادي“. فالتّقنيات في رأيه تفتح لنا 
الباب على مســـتويات من الواقع ليست 
في متناولنـــا، ولا تحمل معنى جُعل لنا، 
وتخلق توتّـــرا مع واقعنـــا البيولوجي، 
الـــذي لا يهدف إلى البقاء أكثر مما يهدف 

إلى الفهم.
وفي رأيـــه أن كليانية التكنولوجيات 
ليســـت هي التـــي تولـــد فينـــا الضيق، 
بـــل قـــراءات العالم التـــي تُرغمنـــا على 
قبولهـــا، وتضـــع جوهـــر الكائـــن الحيّ 
والبشريّ وبنيته وشكله موضع مساءلة. 
المذهلـــة،  الاتصـــالات  شـــبكة  أن  ذلـــك 
وتقنيات الأرشفة وقواعد البيانات تخزّن 
وتولّـــد وتوزّع الملايين مـــن المعلومات 
الإنســـان.  عقـــل  طاقـــة  تفـــوق  التـــي 
ويتســـاءل ديان أَلاَ تكون بنية الإنســـان 
يتضافـــر  مشـــترك  ذكاء  عـــن  ناجمـــة 
فيـــه الإنســـاني والتقنـــي، البيولوجـــي 
واللاعضـــويّ، ويعجز ذكاؤنا الفرديّ عن 

تبيّنه؟
بهذا المعنى، فالآلات وهي تكشف لنا 
عن المذهل والعجيب، تثري أيضا عالمنا 

وفهمنا إيّاه.
والعلـــم  ”التقنيـــة  كتـــاب  فـــي 
”لا  هابرمـــاس  يقـــول  كأيديولوجيـــا“ 
يمكن رفع التحـــدي الذي تطرحه التقنية 
بوســـائل التقنيـــة وحدهـــا، بـــل ينبغي 
الدخول في نقاش يفرز تبعات سياســـية 
تنشـــئ، بصفة عقلانيـــة وإلزامية، علاقة 
بيـــن المخزون الذي يملكـــه المجتمع في 
المعرفة والطاقة التقنيـــة وبين معرفتنا 

وإرادتنا العملية“.

هل تهدد التقنيات الإنسان أم تساعده

ــــــات الحديثة التي يسّــــــرت  ــــــي حققتهــــــا التقني برغــــــم كل الإنجــــــازات الت
حياة الإنســــــان فــــــي كل المجالات كالطــــــب والنقل والطباعــــــة والتواصل 
الاجتماعي والبث الإذاعي والتلفزيوني والهندسة المعمارية ومدّ الجسور 
والطّرقــــــات وما إلى ذلك من مظاهر الحداثة، فــــــإن ثمة خوفا متناميا من 
المخاطــــــر التي يمكن أن تنجــــــرّ عنها حتى صار بعــــــض علماء الاجتماع 

يتحدثون عن فوبيا التقنية.

الآلات تكشف لنا عن المذهل والعجيب وتثري فهمنا للعالم وذواتنا

هل يكون الخوف مساعدا

في الحماية من آثار التقنية؟

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

 أبوظبــي – تَوّج اللـــواء فارس خلف 
المزروعي رئيس لجنة إدارة المهرجانات 
والبرامج الثقافيـــة والتراثية بأبوظبي 
الشـــاعرَ ســـلطان الضيط من السعودية 
ببردة وخاتم إمارة الشعر ولقب برنامج 

”أمير الشعراء“ في نسخته التاسعة.
وحضـــر التتويـــج كل مـــن عيســـى 
ســـيف المزروعـــي نائـــب رئيـــس لجنة 
إدارة المهرجانـــات والبرامـــج الثقافية 
وســـلطان  أبوظبـــي،  فـــي  والتراثيـــة 
العميمي مدير أكاديمية الشعر، وأعضاء 
لجنة تحكيم البرنامج المكونة من النقاد 
علي بن تميـــم وصلاح فضل وعبدالملك 

مرتاض.
واختتـــم برنامـــج ”أمير الشـــعراء“ 
الذي تنتجـــه لجنـــة إدارة المهرجانات 
والبرامج الثقافيـــة والتراثية بأبوظبي 
في إطار إستراتيجيتها الثقافية الهادفة 
لصون التراث وتعزيـــز الاهتمام بالأدب 
والشـــعر العربيين، حيث بثـــت حلقاته 
الــــ10 المباشـــرة على الهـــواء، وتألقت 
الإعلاميـــة مهيرة عبدالعزيز في تقديمة، 
حيث انطلقت منافســـاته في الثاني من 
فبرايـــر الماضـــي على مســـرح شـــاطئ 

الراحة وعبر قناتي بينونة والإمارات.

وأكد اللواء فـــارس خلف المزروعي 
بمناسبة اختتام المسابقة الشعرية على 
بفضل  نجـــاح برنامج ”أمير الشـــعراء“ 
الدعـــم اللامحـــدود للدولـــة، معتبرا أنه 
من البرامـــج والمشـــاريع الهادفة التي 
”أبوظبي“  الشـــعر  عاصمة  تحتضنهـــا 
والرامية إلى المحافظـــة على الموروث 
للأجيـــال  ونقلـــه  وصونـــه  الثقافـــي 

المتعاقبة.
الفائزين  الشـــعراء  المزروعي  وهنأ 
الحاصلين على المراكز الأولى المتقدمة 
فـــي برنامـــج أميـــر الشـــعراء، وجميع 
الشعراء المشـــاركين بالموسم التاسع، 
مؤكداً أن إمـــارة أبوظبـــي اليوم قدمت 
لعشـــاق الشـــعر 20 شـــاعراً من 14 دولة 
عربية وأجنبية، والذين يتابعون مسيرة 
الشـــعراء الذيـــن تخرجوا مـــن برنامج 
”أمير الشـــعراء“، البرنامج الأشـــهر في 
د  فضاء الشـــعر العربي الفصيـــح، لتُؤكِّ
أبوظبي أصالتهـــا في الاحتفاء بالثقافة 

وإبداعها العابر للحدود.
وأعرب عن ســـعادته بالتقـــدم الذي 
أحرزه المشهد والواقع التراثي والثقافي 
في إمارة أبوظبي، مؤكداً مواصلة لجنة 
إدارة المهرجانـــات والبرامـــج الثقافية 
خـــلال  مـــن  أبوظبـــي  فـــي  والتراثيـــة 
مشـــاريعها التراثيـــة والثقافيـــة تعزيز 
إســـتراتيجية أبوظبـــي الثقافيـــة التي 
تهدف إلـــى تعزيـــز دور القطاع كمحرك 
تنموي، وترسيخ مكانة العاصمة مُلتقىً 

عالمياً للثقافات، وحماية تراث الإمارات 
الثقافـــي واســـتدامته، وتعزيـــز الوعي 

بالتراث الثقافي والفني.
وتوجه الدكتور علي بن تميم رئيس 
مركز أبوظبـــي للغة العربية عضو لجنة 
تحكيـــم البرنامـــج بالتهنئة إلـــى لجنة 
إدارة المهرجانـــات والبرامـــج الثقافية 
والتراثية بأبوظبـــي على نجاح برنامج 
بنســـخته التاســـعة  ”أميـــر الشـــعراء“ 
ومـــا حققـــه البرنامج من إنجـــاز، حيث 
اســـتقطب البرنامج شعراء من دول غير 
عربية ممـــا يعكس الأثر الكبير للشـــعر 

العربي في تعزيز الأصالة.
وأضـــاف أن البرنامـــج هـــذا العام 
شـــهد تنوعا فـــي الأصـــوات وحضورا 
نســـويا كبيرا، ورغم الظـــروف الصعبة 
التي فرضتها جائحة كورونا استطاعت 
أبوظبـــي أن تنجح برنامجـــاً كبيراً مثل 
هذا البرنامج دون تسجيل أي إصابات، 
والـــذي يعكس حســـن التنظيـــم وقيمة 
الشعر بوصفه يرتقي بالذائقة الجمالية 

واللغة.
ســـيف  عيســـى  قـــال  جانبـــه  مـــن 
المزروعـــي إن برنامج ”أمير الشـــعراء“ 
بدأ مســـيرته في احتضان المبدعين من 
إمـــارة أبوظبي في عام 2007، وقد تخرج 
منه على مـــدى 9 مواســـم متتالية نحو 
225 شـــاعراً وشـــاعرة من نحو 25 دولة 
اعتلوا خشـــبة مســـرح شـــاطئ الراحة 
ضمـــن الحلقات المباشـــرة. كما منحت 
أبوظبي فرصة الظهور الإعلامي الواسع 
للمرّة الأولى في برنامج ”أمير الشعراء“ 
لنحو 1000 شـــاعرٍ وشـــاعرة، والذين تم 
اختيارهم في قائمة الترشيحات الأولية 

أو ما يعرف بقائمة المئة.
وبعد منافســـات بين عشرين شاعرا 
وصل ســـتة منهم إلـــى الحلقة الختامية 
من الموسم التاسع لـ“أمير الشعراء“ هم 
خلف أبوديوان من مصر، زينب جبار من 
العراق، ســـلطان الضيط من السعودية، 
عمـــر الراجي من المغرب، محمد المامي 
مـــن موريتانيـــا وحـــوراء الهميلي من 
السعودية، والذين قدموا روائع شعرية 

أمام أعضاء لجنة التحكيم.
وأنهـــت لجنة تحكيـــم البرنامج إثر 
إلقـــاء الشـــعراء لقصائدهـــم تقييمهـــا 
للحلقة الختامية من 30 درجة، وأضيفت 
لهـــا درجـــات تقيم اللجنة مـــن 30 درجة 
في الحلقـــة قبـــل النهائيـــة، وتصويت 
المشـــاهدين من 40 درجة، والذي توقف 

في نهاية الحلقة الختامية.
على  المتســـابقين  درجات  وتوزعت 
النحو التالي: الفائز بالمركز الســـادس 
الشـــاعر خلف أبوديوان بمجموع 51 في 
المئة، والفائز بالمركز الخامس الشاعر 
عمر الراجي من المغرب بمجموع 57 في 
المئة، والفائز بالمركز الرابع الشـــاعرة 
زينب جبار من العـــراق بمجموع 58 في 
المئة، والفائز بالمركز الثالث الشـــاعرة 
حـــوراء الهميلي من الســـعودية 59 في 
المئة، بينما جاء بالمركز الثاني الشاعر 
محمـــد المامي مـــن موريتانيا بمجموع 
60 فـــي المئة، أما الفائـــز بالمركز الأول 
الشـــاعر ســـلطان الضيط من السعودية 
فحصل على مجموع 61 في المئة ليتوج 
للموسم التاسع  بلقب ”أمير الشـــعراء“ 
ويرتـــدي بـــردة وخاتـــم إمارة الشـــعر 
ومليون درهم إماراتي جائزة  ”أبوظبي“ 

نقدية.
وقال الشـــاعر سلطان الضيط الفائز 
للموسم التاسع  بلقب ”أمير الشـــعراء“ 
إن مشـــواره الشـــعري ”انطلق اليوم من 
أبوظبي إلى العالم“، حيث أن هذه بداية 
الطريق في مسيرته الأدبية وأول خطوة 

في مسيرة المليار خطوة الشعرية.

السعودي سلطان الضيط 

يتوج أميرا للشعراء

سلطان الضيط: مسيرتي انطلقت اليوم من أبوظبي

منتقدو التقنية يرون أنها 

تطرح عدة مسائل إيتيقية 

فقد بلغت من القوة ما 

يجعلها تشكل تهديدا 

للطبيعة

«أمير الشعراء» من البرامج 

الهادفة التي تحتضنها 

أبوظبي والرامية إلى المحافظة 

على الموروث الثقافي وصونه

.
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